
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

 
 
 
 

         69 

 

 كامل وافي /نسق الهوية في الشعر الجاهلي

  
  

  
  

                                                 

  

  مدخل: 
ــة ــية إجتماعيــ ــاهرة نفســ ــا " ظــ ــى أĔــ ــة علــ ــرف    تعــــرف الهويــ ــن طــ ــذات مــ ــة الــ ــاطع بــــين معرفــ ــة التقــ ــد نقطــ ــع عنــ نقــ

ــة   ــا محققــــ ــا لا تنفصــــــل عــــــن الثقافــــــة الــــــتي تتغــــــذى عليهــــ الانســــــان نفســــــه، ومــــــن طــــــرق الاخــــــرين، وهــــــذا يعــــــنى أĔــــ
  )1(الهوية الثقافية وما تتضمنه من الثقافة من عادات وأنماط سلوكية وقيم ونظرة إلى الكون والحياة "

مـــــن خـــــلال القصـــــيدة الإبداعيـــــة يعـــــد مغـــــامرة ممتعـــــة حيـــــث الكشـــــف عـــــن أبعـــــاد  إن البحـــــث في الهويـــــة العربيـــــة  
الهويـــــة العربيـــــة وقـــــد نجـــــد الهويـــــة تتحـــــد في علاقـــــة الـــــذات Đʪتمـــــع وكـــــذلك تصـــــالح الـــــذات أو تناحرهـــــا وفي ســـــبيل  
ذلـــــك قمنـــــا بتقســـــم البـــــاب إلى ثلاثـــــة فصـــــول، نبحـــــث مـــــن خلالهـــــا عـــــن الهويـــــة اĐتمعيـــــة في العصـــــر الجـــــاهلي وفي  

  ية الذاتية، والهوية المتشظية أملين إمكانية الكشف عن بواطن الذات في العصر الجاهلي (القبلي).الهو 
  الهوية اĐتمعية: 

  ʭــا ــفه "إنســـ ــذا الكـــــون، بوصـــ ــتقلاله في هـــ ــود الـــــذي يحقـــــق للفـــــرد اســـ ــان والوجـــ ــا الكيـــ ــراد đـــ ــة مفـــــردة يـــ إن الهويـــ
، فهــــــي تعــــــد الصــــــورة الفكريــــــة الــــــتي تحــــــرك العقــــــل  )2(معترفــــــا بــــــه اجتماعيــــــا في داخــــــل منظومــــــة ايدلوجيــــــة كــــــبرى "

ــئي ــة داخـــــل الـــــذوات الـــــتي نعـــــي جـــــزءا ضـــ ــة، وتكـــــون منغرســـ ــه الثقافيـــ ــا والغالـــــب مخفـــــي غـــــير  اĐتمعـــــي وتمثلاتـــ لا منـــ
ــــــبر عنـــــــه ثقافيـــــــا ʪلمهيمنـــــــات الثقافيـــــــة، ولـــــــذا نجـــــــدها تشـــــــكل نســـــــقا في   ــــــل بقـــــــوة وهـــــــو مـــــــا يعـ واضـــــــح لكنـــــــه يعمـ

  الخطاب الأدبي؛ لان سؤال الهوية من أهم أسئلة النسق الثقافي.
ــعوبة والتعقيـــــد  ــن الصـــ ــوع مـــ ــوبه نـــ ــد يشـــ ــل التحديـــ ـــيبا ، جعـــ ــل ʭلـــــت نصــ ــك بـــ ــن ذلـــ ــزل عـــ ــن بمعـــ ــة لم تكـــ   والهويـــ
ــــبر   ــه ، ولـــــيس عــ ــــل النســــــق نفســـ ــن داخـ ــــواب عليــــــه مـــ ــه والجـ ــــا ، يجــــــب طرحـــ ــــق مـ ـــؤال الهويــــــة لنسـ ــــاج " ســ لـــــذا يحتـ
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ـــه، فيمـــــا إذا كـــــان قــــد تغـــــير أثنـــــاء المســــار التـــــاريخي مـــــن   ــب خـــــارجي ، يجـــــب أن يســــتخلص النســـــق قـــــراره بذاتـ مراقــ
ــــــرب في    )3(خـــــــلال تغـــــــير النـــــــبي إلى درة انـــــــه لم يعـــــــد هـــــــو نفســـــــه " فهـــــــم مفهـــــــوم الهويـــــــة  ، وهـــــــذا الأمـــــــر يجعلنـــــــا أقـ

ــه   ــه ومهنـــ ــرافي ونـــــوع جنســـ ــله الجغـــ ــه واصـــ ــان اقاميـــ ــه ومكـــ ــه موطنـــ ــان لـــ ــا ، فكـــــل إنســـ ــتي طـــــرأت عليهـــ والتغـــــيرات الـــ
ــن هـــــذه الجماعــــــات   ــل مـــ ـــاء في جماعـــــات متنوعـــــة وكـــ ـــذه الأمـــــور تجعلنـــــا أعضــ ــة ، وهــ ــات اجتماعيـــ ووظيفـــــة والتزامـــ

ــ ــا الهويـــــة الوحيـــ ــى أĔـــ ــذ علـــ ــن أن يؤخـــ ـــة " ولا يمكـــ ــه معينــ ــه هويتـــ ــويته في  تمنحـــ ــد لعضـــ ــرء أو التصـــــنيف الوحيـــ دة للمـــ
  .)4(اĐتمع "

أن الــــــذات كينونــــــة إنســــــانية صــــــغرى تتمــــــاهي مــــــع ذات جمعيــــــة اكــــــبر تتمثــــــل الهويــــــة Đتمعيــــــة، فالإنســــــان إنمــــــا  
ــه يــــــتردد ʪلنظــــــام القيمــــــي   يبــــــدأ ϵدراك ذاتــــــه في ضــــــمن مكــــــون مجتمعــــــي ذي ملامــــــح ثقافيــــــة خاصــــــة ومميــــــزة، وفيــــ

ــــــام ، وđـــــــذا ــــافي العـ ــل مـــــــا    والثقـــ ــرى ، فالهويـــــــة كـــــ ـــــائر الصـــــــور الأخـــــ ــل ســ ــوم الأʭ نســـــــبيا مثـــــ ـــنى يصـــــــبح مفهـــــ المعــــ
  ع.ميشخص الذات ويميزها وهي في الأساس تعني النفرد ، إنما السمة الجوهرية العامة لثقافة اĐت

ــياقاته   ــاعي وســـــ ــاء الاجتمـــــ ــابت الفنـــــ ــتي أصـــــ ــة الـــــ ــزʮدة التجزئـــــ ــة لـــــ ــور الحديثـــــ ــة في العصـــــ ــة الهويـــــ ــــ ــاعد أهميـ وتتصـــــ
ــزداد  الثقاف ــواء يــــ ــة عــــــل ســــ ــة والجمعيــــ ــة الفرديــــ ــؤال الهويــــ ــا بــــــرح ســــ ـــذا "مــــ ــة ، لـــ ــية والدينيــــ ــة والسياســــ يــــــة والاجتماعيــــ

ــدا أن   ــة ، بــــــ ــة ʪلعولمــــــ ــة المقترنــــــ ــة والثقافيــــــ ـــــــولات الاجتماعيــــــ ــة التحـ ـــــــير نتيجــــــ ــد الأخـ ــلال العقــــــ ـــــ ــا وبــــــــروزا خـ إلحاحــــــ
ــائل الاعـــــــلام ــلع ووســـــ ــات (للنـــــــاس والســـــ ــابرة للقوميـــــ ــة العـــــ ــارات الثقافيـــــ ــاثرت التيـــــ ــات ) يعمـــــــل علـــــــى    تكـــــ المعلومـــــ

ــتقرة الراســــــخة " ــية واجتماعيــــــة لا غــــــنى عنهــــــا ، تفصــــــح    )5(خلخلــــــة الهــــــوʮت المســــ ، فالهويــــــة تجســــــد حاجــــــة نفســــ
ــبيهه   ـــــ ــائن البشــــــــرى يمكــــــــن تشـ ــــ ـــــــاطفي والرمــــــــزي لنمــــــــو الــــــــذات وتفتحهــــــــا و اثباēــــــــا ، لأن " الكــ ــال العـ ـــــ عــــــــن اĐـ

ــ ــن لــ ــة إن لم تكــ ـــاة عاديــ ــيش حيـ ــو ويعــ ــدورة ان ينمــ ـــيس بمقــ ــجرة لـ ــا ومعنــــوʮ  بشــ ــا روحيــ ــة منهــ ــة عميقــ ـــذور ثقافيــ ه جـ
، لـــــذا تتمثـــــل الهويـــــة اĐتمعيـــــة و" الكيفيـــــة الـــــتي يعـــــرف النـــــاس đـــــا    )6(ويســـــتمد منهـــــا معـــــاني حاضـــــرة ومســـــتقبله "

ـــي تنـــــــأى بعهـــــــا عـــــــن الأحـــــــادي   ـــرف والثقافيـــــــة والـــــــدين ... أشـــــــكالا فهــــ ــم أو أمـــــــتهم وتتخـــــــذ اللغـــــــة والعــــ ذواēـــــ
ــفاء ، وتنحـــــــو منحـــــــى تعـــــــددʮ تكا ــا  والصـــــ ــداميا إذا اهملـــــــت وأســـــــيء فهمهـــــ ــنح صـــــ ــدبيرها ومـــــ ــــ ــن تـ ــا إذا حســـــ مليـــــ

ــــق للنســــــــيج   ــك وتمزيــــ ـــــ ــل تفكيـ ــول إلى عامــــــ ــن أن تتحــــــ ــا يمكــــــ ــة ، كمــــــ ــــد وتنميــــــ ــــل توحيــــ ــــــون عامــــ ــتطيع ان تكــ تســــــ
ــة الموحـــــدة " ــادة اللغـــ ــه عـــ ــذي تؤسســـ ــاعر العـــــربي القـــــديم ، أكـــــبر    )7(الاجتمـــــاعي الـــ وتشـــــكل القبيلـــــة في ذهـــــن الشـــ

ــير  ــل والعشـــ ــــع للأهـــ ــرد تجمـ ــن مجـــ ــري يؤكـــــد  مـــ ــق فكـــ ــا نســـ ــرد ، إĔـــ ــــه الفـــ ــي بـ ــن يحتمـــ ـــلاذ آمـــ ــرد مــ ــن مجـــ ــبر مـــ ة ، وأكـــ
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، تتشـــــكل الهويـــــة اĐتمعيـــــة لـــــدى الفـــــرد في العصـــــر الجـــــاهلي  )  8(تصـــــورا ذهنيـــــا لمـــــا ينبغـــــي أن تكـــــون عليـــــه الحيـــــاة "
  بعد المرور بعدة مراحل ونجدها في قول الشاعر حيث يقول في معلقته:  

  )9(قفي قبل التفرق ʮ طغينا              نخبرك اليقين وتخبرينا  
ــة   ــذات الجماعيــــ ــة مــــــع الــــ ــابق انصــــــهار الــــــذات الفرديــــ ــة، مــــــن خــــــلال الفعــــــل    \نلاحــــــظ في البيــــــت الســــ القبيلــــ

ــبرك   ــر    \(نخـــــــ ــدعو الآخـــــــ ــل يـــــــ ــرى إلى الاســـــــــكات،    \تخبرينـــــــــا)، وفي المقابـــــــ ــكوت أو ʪلأحـــــــ ــب إل الســـــــ المخاطـــــــ
ــــــح مـــــــا ورد في بعـــــــض الـــــــرواʮت، ϥن هـــــــذا الجـــــــزء  وʪلرجـــــــوع إلى البنيـــــــة ا لإبداعيـــــــة أو اللحظـــــــة الإبداعيـــــــة وإن صـ

ــتبعد) فــــذلك قــــد يــــؤدي مــــن منظــــور   ــام الملــــك عمــــرو بــــن هنــــد وهــــو امــــر مســ مــــن المعلقــــة، قــــد أنشــــده الشــــاعر أمــ
ــيطر الشــــــاعر وحــــــده علــــــى   ــاورة. إذ يســــ ــة والــــــرد والمنــــ ــيص هــــــامش الحركــــ تــــــداولي إل شــــــل حركــــــة المخاطــــــب، وتقلــــ

ـــــــدم مصـــــــالحه وأهدافــــــــه . فأمــــــــا م شـــــــعور المخاطــــــــب بتغييـــــــب اسمــــــــه وأنــــــــه  الخطـــــــا ب، ويوجهــــــــه توجيهـــــــا ارادʮ يخـ
  نسب إلى أمه ، وإنه حرم من مهمة الاخبار ، وأنه مأمور لا آمر .

وتتنــــــزل الأʭ القبليــــــة لتكــــــون بــــــؤرة الخطــــــاب الشــــــعري والوجــــــودي والثقــــــافي معــــــا ، لتكــــــون بــــــديلا عــــــن الخمــــــرة  
ــــــــف كينونتهـــــــــا ،  الصـــــــــانعة الـــــــــوعي الخرائـــــــــ ــــــــرأة الـــــــــتي لم يســـــــــتطع النســـــــــق الـــــــــذكوري المهمـــــــــين أن يكتشـ ف ، وللمـ

وʪلتــــــالي قــــــدرēا علــــــى المشــــــاركة في إنتــــــاج المعــــــنى ، يســــــاعد الكــــــائن علــــــى فهــــــم الوقــــــائع ، والتفكــــــير في المصــــــير ،  
المميـــــزات  وبنـــــاء الحيـــــاة ، انطلاقـــــا مـــــن أن هـــــذا النســـــق الـــــذكوري المتعـــــالي، "مـــــبرمج علـــــى ترتيـــــب الفـــــوارق واســـــناد  

  . )10(وفق ما يعليه العقل الاجتماعي والثقافي "
ويؤشـــــر حضـــــور ضـــــمير الأʭ والـــــتمعن مجتمعـــــين في هـــــذا القســـــم عـــــن الـــــنص علـــــى احـــــتلال الأʭ القبليـــــة لبـــــؤرة  

ــدود؛   ــه ، تصـــــل إلى حـــ ــة ملفتـــ ــر بكثافـــــة عدديـــ ــل    89الخطـــــاب، فالضـــــمير يحضـــ ــن الـــــنص تصـــ ــم مـــ ضـــــميرا في قســـ
دد الضــــــمائر هــــــذا مرشــــــح للــــــزʮدة الكثيفــــــة في حالــــــة إحتســــــاب بقيــــــة الوحــــــدات  بيتــــــا وعــــــ  53أبياتــــــه إلى حــــــوالي  

ــد أن الـــــــذات قـــــــد   ــن في نفـــــــس الوقـــــــت نجـــــ ــا ، ولكـــــ ــى ذاēـــــ ــز علـــــ ــــ ــنى أن الأʭ تتمركـ ــذا يعـــــ ـــرى، وهـــــ ــية الأخــــ النصـــــ
  سلطاĔا على كل شيء وذلك نجده في قول الشاعر من ذات القصيدة مفتخرا بذاته:  

          ʭيكونوا في اللقاء لها طحينا          متى ننقل إلى قوم رحا  
  ) 11(يكون نفالها شرفي نجد                  ولقوēا قضاعة أجمعينا  

ــة   ــا ؛ فالقبيلـــ ــا ســـــلطة علـــــى البشـــــر والأرض معـــ ــة ، أو هـــــي تتمـــــاهى معهـــ ــا تنـــــزع إلى أن تكـــــون دولـــ القبيلـــــة هنـــ
  )12(هي " دولة من لا دولة له "  
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ـــ ــوم الشــــــاعر في الابيــــــات الســــــابقة جملــ ــــن تســــــميتها بدولتــــــه القبيلــــــة، ذلــــــك  يقـــ ة كــــــيرة مــــــن المؤشــــــرات الــــــتي يمكـ
ــة   ــة، فــــــالأʭ القبليــــ ــلطة والعنــــــف والهمنيــــ ــات شــــــرعنة الســــ ــيادة ، وتجليــــ ــاهر الســــ ــد مظــــ ــى تحديــــ ــديد علــــ ــه الشــــ بحرصــــ
ــلطوي بــــدأ في الماضـــــي   ــر معــــا، فالامتـــــداد الســ ــى الماضـــــي وعلــــى الحاضــ ــى هــــذه الشـــــرعية ، تســــيطر علــ ــة علــ القائمــ

Đد القبلي حين يقول في الابيات التالية :وقد تجسد في ا  
  ورثنا مجد علقمة بن سيف             أʪح لنا حصون اĐد دينا
  ورثت مهلهلا والخير فيه               زهيرا نعم ذخر الذاخرينا

  وعتاʪ وكلثوما جميعا                đم نلنا تراث الاكرمينا
  به نحمي ونحمي المحجرينا  وذا البرة الذي حدثت عنه            

  ) 13(ومنا قلبه الساعي كليب                فأي الجد إلا وقد ولينا  
ــه ولقبلتــــــين وفي نفــــــس   ــبه لذاتــــ ــام الأخــــــر وينســــ ــد إلا قــــــد ولينــــــا ) أمــــ ــاعر أبــــــواب اĐــــــد ( فــــــأي اĐــــ يغلــــــق الشــــ

ــع   ـــا موقــ ــع دائمـ ــو يقــ ــاحبة، وهــ ـــة وشــ ــورة ʪهتـ ــة، بصــ ــا في الخلفيــ ــر قابعــ ــى الأخــ ــوʮ ودلاليــــا،  الوقــــت يبقــ ــة نحــ المفعوليــ
  وكأن الشاعر يحرص لا شعورʮ على زحزحة الأخر إلى المؤخرة .

  وتبرز الهوية اĐتمعية في قول الشاعر النابغة :
  ابلغ بني بدر فكل صديقهم         لهم لم يساموا المندʮت غضاب 
  فلا تطعنوا في دار ذبيان إن       من دعا منكم ʪلصالحات مجاب 

  ) 14(برجل كمد بو المسيل يفثها        حراشف يجعلن البغال ولاب "
ــع   ــدام اĐتمـــ ــم قـــ ــة الـــــتي تحكـــ ــة القبليـــ ــان القبيلـــــة، حيـــــث الرابطـــ ــا في أحضـــ ــاعر في أعظـــــم تحياēـــ تتجســـــد أʭ الشـــ
  الجــــــاهلي ، وتعــــــد القبيلــــــة قــــــواه الحيــــــاة الجاهليــــــة وتجســــــيدا للهويــــــة اĐتمعيــــــة المتجــــــذرة في المكــــــان ، وكــــــذلك تــــــبرز

  ذاتية امرؤ القيس مرتبطة بقبيلته من خلال المكان فيقول :
  وكنانية ʪنت وفي الصدر ودها     مجاورة غسان والحي يعمرا

  يعني طعن الحي لم تحملوا         لدي جائب الأفلاج ن جنب غيرا
  مشبهتهم في الآل لما تكمشوا        حدائق دوم او سفينا مقبرا

ʮ 15(  من       دوين الصفا اللائي يليق المشقراأو المكرعات من نخيل ابن (  
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ــه ،   يجســــــد الشــــــاعر هويتــــــه اĐتمعيــــــة ʪنتمائــــــه لقبيلتــــــه مــــــن خــــــلال التعبــــــير عــــــن الــــــود الكــــــامن في قــــــراره نفســــ
  حيث إن ذاتيته لا تظهر بمعزل عن جماعته ، فهي فردية جماعية.

، ولا يحيـــــــا إلا في ظـــــــل تجمـــــــع بشـــــــري  إن الانســـــــان بفطرتـــــــه كائنـــــــا اجتماعيـــــــا يمـــــــارس حياتـــــــه في اطـــــــار القبيلـــــــة
يضــــــمن لــــــه حاجاتــــــه الأمنيــــــة والاجتماعيــــــة والنفســــــية والإنســــــانية، ممــــــا يترتــــــب عــــــل كــــــل فــــــرد أن يســــــهم بطريقتــــــه  
الخاصـــــة في الحفـــــاظ عـــــل هـــــذا التجمـــــع البشـــــري مـــــن خـــــلال الإذعـــــان للشـــــروط السياســـــية والثقافيـــــة، بحســـــب مـــــا  

ــال الث ــانون الأخلاقــــــي الــــــذي ســــــطره المخيــــ ــه القــــ ــة  يمليــــ ــلطة القبيلــــ ــذا الخضــــــوع إل ســــ ــة، وهــــ قــــــافي والتــــــاريخي للقبيلــــ
هـــــو شـــــعور عزيـــــزي  ʪلانتمـــــاء بمـــــا يحقـــــق اشـــــباع حاجـــــات الفـــــرد الضـــــرورية، بمـــــا يحـــــظ المحـــــيط الانســـــان مـــــن عـــــدد  
خــــــارجي ويوطــــــد العلاقــــــة الاســــــرية ،ويقلــــــص التفــــــاوت الطبقــــــي؛ وهــــــذا يعــــــني أن الانتمــــــاء đــــــذه الخصوصــــــية هــــــو  

ــاʮت  حالـــــــة وجوديـــــــة وضـــــــرورة إنســـــــ ــه ؛ لكونـــــــه يحقـــــــق غـــــ انية ، " ومطلـــــــب طبيعـــــــي يحـــــــق لكـــــــل فـــــــرد التمتـــــــع بـــــ
ــانية تبـــــدا بتحديـــــد الهويـــــة لنصـــــل إلى تحقيـــــق الوجـــــود الـــــذاتي" ــة    )16(إنســـ ــة ، وهـــــذا لبيـــــد بـــــن ربيعـــ في اطـــــار الجماعـــ

  ســـــلطته ، الـــــتي تمنـــــع عنـــــه الظلـــــم  ، وتصـــــد عنـــــه العـــــداة حـــــين\يحـــــدد ولاءه ، ويوجـــــد انتمـــــاءه ال قبيلتـــــه العامريـــــة  
  تجوز عليه الخصوم، فيقول :   

  إني امرؤ منعت أرومة عـامر   خيمي وقد جنفت على الخصوم 
  جهدوا العداوة كلها فأصدها   عني مناكب عزها معلـــوم
  منها حوى والذهاب وقبـله   يوم ببرقة رحرحان كريـــم
  وغداة قاع القرنيتين اتيتهـم   رهوا يلوح خلالها التسويــم

  )17(غصي به حتى تصيب عدونا     وترد منها غانم وكليــــم     

ــة    )18(اذا كـــــان " مفهـــــوم  الـــــولاء قـــــد ارتـــــبط قـــــديما ʪلســـــلطة والحـــــرب " ، فـــــإن الشـــــاعر لبيـــــد يؤكـــــد هـــــذه الرؤيـــ
ــي   ــامر.... خيمــــ ــة عــــ ــرؤ منعــــــت أرومــــ ــيه الصــــــراع والحــــــرب ، ( إني امــــ ــروʭ يفضــــ ــة مقــــ ــولاء للقبيلــــ ــع الــــ   \الــــــتي تجمــــ

ـــدوا العــــــد  ــة إلا  جهـــ ـــق الــــــذات الفرديــــــة والســــــيادة الجماعيــــ ــرى أن لا ســــــبيل لتحقيـــ ــو يــــ ـــا فأصــــــدها ) ، فهــــ اوة كلهـــ
  من خلال ممارسة طقوس الحرب على الاخر المنافس على الجغرافيا .

ــار   ــــــن الاخطـــــ ــراد مـ ــي تحمـــــــي الافـــــ ــا ، فخـــــ ــباđا ونتائجهـــــ ــا كانـــــــت أســـــ ــول إن الحـــــــرب مهمـــــ ــه يمكـــــــن القـــــ وعليـــــ
  فراد القبيلة ،.المحدقة đم ،  وتسهم في اتحاد أ

ـــية   ــا السياســـ ــوائهم تحــــــت عباءēــــ ــدو أنــــــه "    \وانطــــ ــيطر الــــــذي يبــــ ــة المســــ ــيد القبيلــــ ـــيطرة ســــ ــة ، تحــــــت ســـ القبيلــــ
ـــــذا   ــزان ، هـــ ــعادة في الالام والاحــــــ ــــن الســــــ ــرب ، وعــــ ــــــلام في الحــــــ ــن الســ ــــ ــق ، وعــ ــة في القلــــــ ــن الطمأنينــــــ ــتس عــــــ يفــــــ
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ــأن   ــر كــــ ــة ، يظهــــ ــن حقــــــائق هاربــــ ــدا عــــ ــتش ابــــ ـــائن المفــــ ــو الكـــ ــذي هــــ ــان ، الــــ ــو  الانســــ ــى النحــــ ــورة علــــ ـــــة مفطــــ طفيـ
ــة التنـــــاقص والتعـــــارض   ــع    )19(والتطـــــور داخـــــل معادلـــ ــر مـــ ــان الكـــــبرى تختصـــ ــية الانســـ ــاني، ذلـــــك إن " قضـــ " الإنســـ

ــع الاخــــــــرين كشــــــــرط أساســــــــي   ـــــ ــع الــــــــذات والســــــــلام مـ ـــــ ـــــــدة ؛ الســــــــلام مـ ــألة واحـ ــعباēا وتعقيــــــــداēا ، في مســــــ ـــــ تشـ
ــعادة التشـــــــبية " ــن الســـــ ــوع مـــــ ــــــى نـــــ ــول علـ ـــن  )20(للحصـــــ ــا لــــ ــدو اĔـــــ ــتي يبـــــ ـــــيا    الـــــ ــراد نفســ ـــأمين الافـــــ ــق الا بتــــ تتحقـــــ

  واجتماعيا .
ــد ؛   ــبية واهــــــل نســــــب واحــــ ــانوا عصــــ ــاعهم وزʮدهــــــم إلا إذا كــــ ــدق دفــــ ــة " لا يصــــ ــات القبليــــ ــة المتجمعــــ إن طبيعــــ
ــل أحـــــد علـــــى نســـــبه وعصـــــبته أهـــــم ، ومـــــا جعـــــل الله   ــم بـــــذلك تشـــــتد شـــــوكتهم ، ويخشـــــى جـــــانبهم إذا وفـــــرة كــ لاĔــ

ذوي أرحــــــامهم وقــــــرʪهم موجــــــودة في الطبــــــائع البشــــــرية ربمــــــا يكــــــون    في قلــــــوب عبــــــاده مــــــن الشــــــفقة والنعــــــرة علــــــى
  والغلبة . )21(التعاضد والتناحر "  

ــــــهار في بوتقـــــــة الهويـــــــة اĐتمعيـــــــة وجهـــــــة نظـــــــر ، وقـــــــرار اســـــــتراتيجي يرســـــــم   ــة والانصـ ــــــكل الانتمـــــــاء للقبيلـــــ ويشـ
ــة الإحســـــــاس ʪلا ــة التعـــــــايش ، ويعـــــــزز فكـــــــرة المواطنـــــــة والـــــــتي مـــــــن شـــــــأĔا تكثيـــــــف طافـــــ ــلطة  ثقافـــــ نتمـــــــاء إل الســـــ

ــــــي الجغرافيــــــــا ، وتوحـــــــد الشــــــــعور ʪلانــــــــدماج الاجتمــــــــاعي   ـــــــنظم القــــــــي وتبـــــــني العصــــــــورات ، وتحمــ المركزيـــــــة الــــــــتي تـ
  والثقافي ، وهو ما يثبته الشاعر عبيد بن الأبرص ؛ حيث يقول :  

  إذا كنت لم تعبأ برأي ولم تطع      الى اللب أو ترعي إلى قول مرشد 
  ـا      وتدفع عنها باللسان والـــيدولا تتقي ذم العشيرة كلهـ

  وتضع عن ذي جهلها وتحوطها       وتقمع عنها نخوة المتهـــدد 
  وتنزل منها بالمكان الذي بـه        يري الفصل في الدنيا على المتحمد 

  ) 22(نلت وإن عللت نفسك بالمنى       بذي سؤدد باد ولا كرب سيد 

ـــــــولاء   ـــــــؤوĔم الثقافيــــــــة  الانتمــــــــاء يــــــــوفر ســــــــيا  \إذا كــــــــان الـ قات أخلاقيــــــــة ونفســــــــية للفــــــــرد ، ويقــــــــوم بحمايــــــــة شـ
ومصــــــالحهم الذاتيــــــة ، ويوحــــــد مخيــــــالهم الثقــــــافي والاجتمــــــاعي ، فــــــان مــــــن حــــــق الأفــــــراد بحســــــب رؤيــــــة الشــــــاعر أن  
يتفــــــانوا في خدمــــــة هــــــذا الــــــولاء شــــــعورا ( ترعــــــى القــــــول مرشــــــد ) وســــــلوكا ( تــــــدفع عنهــــــا ʪللســــــان وʪليــــــد ) دون  

ــ ــــــ ــداء  الإحســـــــــاس ʪلدونيـ ـــــــحه الاعتـــــــ ة إذاء هـــــــــذا الاستســـــــــلام المطلـــــــــق لشـــــــــروط القبيلـــــــــة ؛ لأنـــــــــه استســـــــــلام بمســ
ـــــــذات  وجودهـــــــــا الاجتمـــــــــاعي   ــــــق للــ ʪلــــــــنفس؛ يمنـــــــــع الســـــــــؤدد والاعتــــــــزاز ( فلســـــــــت ...بـــــــــذي ســـــــــؤدد ) ؛ ويحقــ
ـــع،   ــــه اĐتمــ ــرد ويرفضـ ــب الفـــ ــا يرغـــ ــين مـــ ــد الـــــداخل ʪلخـــــارج ، وبـــ ــو " نوحـــ ـــولاء هـــ ــــوهر الــ ـــنى أن جـ ــاني؛ بمعــ والإنســـ

  الإنسانية. )23(ين الخضوع الارادي وتحقيق حرية الفرد ووحدة الذات "  وتجمع ب
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ـــددها (وتقمــــع   ـــر đـ ـــل خطـ ــوا عنهــــا كـ ــا ، ϥن قمعــ ــن بيضــــة القبيلــــة ، خارجيــ ــذود عــ ــراد الــ ومثلمــــا اســــتطاع الأفــ
ــة إلى   ــة البنــــــاء النفــــــي مــــــن خــــــلال تعزيــــــز أواصــــــر المحبــــ عنهــــــا نخــــــوة المتهــــــدد) كــــــذلك اســــــتطاعوا الاســــــهام في عمليــــ

ــا ــة (وتصــــــفح  التعــــ ــة اĐتمعيــــ ــاء الى الــــــذات الجمعيــــــة وتحديــــــد الهويــــ ــو توحيــــــد الإحســــــاس ʪلانتمــــ ون في الســــــعي نحــــ
ــري   ــان ... يــــ ــا المكــــ ــزل منهــــ ــلها (وتنــــ ــا بفضــــ ــا لائقــــ ــاʭ عليــــ ــا مكــــ ــة وأفرادهــــ ــي القبيلــــ ــتى ترتقــــ ــا) حــــ عــــــن ذي جهلهــــ

  الفضل) 
ــرد بكـــــل حمولاتـــــه الثقافيـــــة مـــــع   ــة الـــــتي يغـــــذيها الشـــــعور ʪنصـــــهار الفــ وربمــــا Ϧســـــس الانتمـــــاء علـــــى فكـــــرة المواطنــ
ــــــرؤى   ــــــه الــ ــــــرف والنســـــــل ، لكـــــــن في نســـــــيج دينــــــــامي حركـــــــي تتجـــــــاوز فيـ الـــــــذات الجماعيـــــــة علـــــــى اخـــــــتلاف العــ

ـــــــد الإ ــــــــن خلالـــــــــه حـــــــــالات إثبـــــــــات الوجــ ـــــــافع ، وتتحقـــــــــق مـ نســـــــــاني  والتصـــــــــورات ، ونتوحـــــــــد فيـــــــــه المصـــــــــالح والمنــ
ــتراق   ــــاول اخـــ ــذي مـــــا فتنـــــت ذاتـــــه تحـ ــي الـــ ـــترة بـــــن شـــــداد العبســـ ــد عنــ ــال عنـــ ـــا هـــــو الحـــ ـــافي كمــ ــاعي والثقــ والاجتمـــ
ــع والتصـــــور الـــــذي   ــل واوســـ ــور اشمـــ ــق تصـــ ــة وفـــ ــــاحة ثقافيـــ ــدة بمسـ ــد انتـــــاج هويـــــة جديـــ الطيـــــف الاجتمـــــاعي ، وتعيـــ

  اصطنعته القبيل لنفسها ، فيقول عازلا قبيلة عبس عل تفييقها وفاض الانتماء :  
  إن كنت في عدو العبيد فهمتي      فوق الثريا والسماك الأعزل 
  أو أنكرت عبسي نسبــتي        فسنان رمحي والحسام يفر لي 

  وبذابلي نلت الـعــــلا        لا بالقرابة والعديد الاجزل 
  ) 24(ورميت مهري في العجاج مخاضه    والنار تقتد من شفار الأنصل 

ــن الحـــــلاب والصـــــر ، يبحـــــث      ــد ) ، يحســـ ــود ( إن كنـــــت في عـــــدد العبيـــ ــأ عبـــــدا أســـ ــا نشـــ ــأ عنـــــترة اول مـــ ونشـــ
عـــــن ذاتـــــه المتواريـــــة خلـــــق غبـــــار الفقـــــد والنيـــــة والضـــــياع ، تؤرقـــــه في ذلـــــك فضـــــيحة الســـــواد المتســـــللة إليـــــه بيولوجيـــــا  

ــة ا ــراع  هـــــبر أمـــ ــم صـــ ــي في خصـــ ــه النفســـ ــه توازنـــ ــل بعيـــــد إليـــ ــاب أمـــ ــة ، وغيـــ ــدان الحريـــ ــعور بفقـــ ــه الشـــ ــة ، ويؤلمـــ لحبشـــ
ــان عــــــبس   ثقــــــافي صــــــنعت متاربــــــة القبيلــــــة العربيــــــة حــــــين راحــــــت نؤســــــس تصــــــورا فكــــــرʮ وســــــلوكيا ( أنكــــــرت فرســــ

ـــ ـــق معـ ــري وفـ ــرة تقســــيم الجــــيش البشــ ــة التعدديــــة للحيــــاة الإنســــانية عـــــبر فكــ ــترف ʪلطبيعــ ايير عرفيـــــة  نســــبتي ) لا يعــ
تفضـــــي نقـــــص تحيـــــل عنـــــترة إلى مـــــا يشـــــبه حالـــــة التشـــــيؤ ، أو ســـــقط المنـــــاع الـــــذي لا شـــــأن لـــــه بحكـــــم " أ، القبيلـــــة  
ــنة   هــــــي الدولــــــة ، والدولــــــة الــــــتي تقــــــوم علــــــى صــــــلة الــــــرحم هــــــي دولــــــة النســــــب ، فالنســــــب قــــــانون ، وأحكامــــــه ســــ

ــوعي لعـــــــربي عنـــــــ  )ʬ)25بتــــــه "   ترة الـــــــذي اصـــــــطدم لســـــــياح العـــــــالم  ، لا تبـــــــديل فيهـــــــا ولا تحـــــــوير ، وذلـــــــك ايقـــــــظ الــــ
ـــــادر حقـــــــه   ــع الـــــــذي صـ ـــــاء Đʪتمــــ ـــــوة البيولوجيـــــــة ، وانتهـ ـــه في الابـ ــه الــــــذي صـــــــادر حقـــ ــداء مـــــــن أبيــــ ــــي ، ابتــــ القبلــ
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ـــوم جديـــــد لمـــــا هـــــو الانتمـــــاء،   ــترة إلا أن يجابـــــه هـــــذه المفـــــاهيم بتأســـــيس مفهـ ــوة الاجتماعيـــــة فمـــــا كـــــان مـــــن عنــ ʪلأبــ
وكيــــــف نكــــــون، ومــــــتى نكــــــون، كــــــذات    )26(علــــــى مــــــن نكــــــون "  الــــــذي لا يعــــــدو إلا أن يكــــــون " جــــــواʪ مســــــبقا  

  تبحث عن هويتها وكينونتها الإنسانية داخل اطار القبيلة .
ــترة هنـــــا يضـــــع حجـــــر الزاويـــــة لأنمـــــوذج الهويـــــة اĐتمعيـــــة ( المواطنـــــة ) بوصـــــفها مشـــــروعا فلســـــفيا يقـــــوم  علـــــى   عنــ

  \عنـــــــترة يؤســـــــس لفكـــــــرة الـــــــوطن  أســـــــاس أن القبيلـــــــة مؤسســـــــة جامعـــــــة لكـــــــل الـــــــوان الطيـــــــف الإنســـــــاني ؟ وكـــــــأن  
ـــبحت   ــتي أصـــ ــة الــــ ــة الجمعيــــ ــى الهويــــ ــاظ علــــ ــة للحفــــ ــع في محاولــــ ــتوعب الجميــــ ــاء ، ويســــ ــرفض الاقصــــ ــتي تــــ ــة الــــ القبيلــــ

  عنده مطلبا هاما في الصيانة وحياة الانسان الجاهلي عل وجه العموم.
ـــــــة لا تكفــــــــي ʪلنســـــــب ، أو ʪلقرابــــــــة ،   ــــــي أن ممارســــــــة المواطنـ ـــــــل بمــــــــدى  كمـــــــا يشــــــــير الى فكــــــــرة أخــــــــرى وهـ بـ

ــاركته في   ــذا مشــــ ــدي)، وكــــ ــذابلي ومهنــــ ــام بقــــــربي) وبــــ ــان رمحــــــي والحســــ ــه (فنــــ ــاء الــــــوطن وحمايتــــ ــة الفــــــرد في بنــــ فاعليــــ
  الحياة الاجتماعية والسياسية (منته فوق الثرʮ ؛ تلت العلا).

ـــــت علـــــى ثقافــــــة ( الـــــنحن ) وهــــــذا الــــــنحن   ـــد Ϧسسـ ــر الجــــــاهلي قــ ــة للإنســــــان في العصـــ نجـــــد أن الهويــــــة اĐتمعيـــ
ــــــذا اĐمـــــــوع  المتشـــــــا ــــــذا الشـــــــعور ϥن الفـــــــرد الواحـــــــد هـــــــو جـــــــزء مـــــــن هـ ــــــى هـ به والمـــــــترابط والراغـــــــب في الحفـــــــاظ علـ

ــمع   ــــ ــا نسـ ــالي فكأننـــــ ــام الـــــــنحن العـــــ ــع مقـــــ ــاد يتلاشـــــــى مـــــ ــام الأʭ الخافـــــــت يكـــــ ــا ، فمقـــــ ــا واجتماعيـــــ المتكتـــــــل ثقافيـــــ
ــا متناغمــــــة ومتجا ــة ، لكنهــــ ــوات متعــــــددة ومتنوعــــ ــن أصــــ ــد، بــــــل مــــ ــيدا ، لا مــــــن صــــــوت واحــــ ــيدة نشــــ ــة  القصــــ نســــ

نتطلـــــع إلى عمليـــــة بنـــــاء اجتمـــــاعي ؛  أعـــــني نمـــــط وجـــــود الـــــنحن مـــــن حيـــــث جـــــذب جـــــذري مـــــن العنايـــــة ʪلـــــوطن   
  القبيلة.                    

  الهوية الذاتية  
ــا ليســــــت   ــة ، إذا إĔــــ ــة والأيديولوجيــــ ــة والثقافيــــ ــه الفكريــــ ــية يخلــــــق هويتــــ ــانية معيشــــ ــة إنســــ ــة الذاتيــــــة تجربــــ إن الهويــــ

ــــية صـــــــورية بــــــين الإثبـــــــات   ــة ، لـــــــذا عـــــــدت  قضــ ـــة إنســـــــانية معينــــ ــل هـــــــي حريـــ ـــالين والـــــــواقعين بــــ ـــي ، بـــــــين المثـــ والنفـــ
ــــــدها   ــة نوحــ ــة كامنــــــ ــل " ذات هويــــــ ــة، فكــــــ ــق ʪلحركــــــ ـــــ ـــا يتخلـ ــا ذاتيـــــ ـــــ ــفها وعيـ ـــــ ــود بوصـ ــاحبة ، للوجــــــ ــة مصــــــ ــــ إمكانيــ
ـــــذاتي لا الوجــــــــود   ـــــــاني ومقولاēــــــــا الوجوديــــــــة والامكانيــــــــة والــــــــوعي الـــ ــــــود الانسـ ـــــن الانقســــــــام في الوجــ ونحميهــــــــا مـــ

هــــــذه الحالــــــة تســــــمى هويــــــة ذاتيــــــة، فــــــلا نحتــــــاج في تحلياهــــــا إلى المراجــــــع ونقــــــل تجــــــارب الآخــــــرين مــــــن  والعــــــدم وفي  
ـــــــة " ، وبــــــــذلك تشــــــــكل القصـــــــيدة عنــــــــد الشــــــــاعر الجــــــــاهلي يســــــــتطيع مــــــــن    )27(الاســـــــتناد إلى تجربــــــــة معيشــــــــة حيـ
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ــــــذوات đـــــــا عـــــــن مقاصـــــــدهم وأغراضـــــــه ــــــة أصـــــــوات تعـــــــبر الـ م  خلالهـــــــا التعبـــــــير عـــــــن تجربتـــــــه الشـــــــعرية ،إذ " أن اللغـ
  وفي ضوئها تتم عملية التواصل الفكري والثقافي والاجتماعي. )28(وانفعالاēم "

وتشــــــكل الكتابــــــة نســــــقا ثقافيــــــا يحمــــــل قضــــــاʮ مجتمعيــــــة وسياســــــية وفكريــــــة، فضــــــلا عــــــن اĔــــــا وســــــيلة اتصــــــال  
  بين الشاعر ومجتمعه، ويتجلى صورة الفرد في الشعر الجاهلي: في قول عنترة:

  شطري واحنى سائري ʪلمتصل        أني امرؤ من خير عبس مصبا 
 يفتخر الشاعر بذاته الشجاعة وϥتي هذا الفخر مدعاة لإثبات الهوية الذاتية والدفاع عنها .  

  الهوية المتشظية:  
تشـــــكل أزمـــــة الهويـــــة مـــــن أفتـــــك الأزمـــــات الـــــتي تعـــــاني منهـــــا اĐتمعـــــات وتعـــــد التشـــــظي أخطـــــر الامـــــراض الـــــتي  

ــة   ــة الذاتيــــ ــيب الهويــــ ـــات  تصــــ ــودها التمزقـــ ــة تســــ ــيش حالــــ ــربي " يعــــ ــد ســــــواء ، حيــــــث إن " العــــ ــى حــــ ــة علــــ واĐتمعيــــ
ــة " ــى بـــــه إلى فقـــــدان الهويـــ ـــة تنتمـــ ـــة وسياســـــية كارثيــ ــــية والاجتماعيــ ــس    )29(النفسـ ــــد الخطـــــاʪت " تعكـــ ، حيـــــث نجـ

ــة ــى البرغماتيـــ ــه الفوضـــ ــذي تعمـــ ــذا القـــــرن الـــ ــة هـــ ــريع في بدايـــ ــابع التقلـــــب الســـ ــم بطـــ ــير البشـــــري المتســـ ــة التفكـــ   طبيعـــ
ــــــــل دلالات   ــــــوم يحمـ ــــــنص الادبي اليــ ـــــــه التعامــــــــل الاشـــــــــاري في دلالاتــــــــه المتفككــــــــة ؛ ... لان الــ ضــــــــمن مــــــــا يحتويـ

ــــــددة " ــا في    )30(متنوعـــــــة وفـــــــق مـــــــا تحـــــــدده القـــــــراءات المتعـ ، فالتجربـــــــة الشـــــــعرية تبـــــــدو متماســـــــكة ظـــــــاهرʮ ولكنهـــــ
ــق ــذا القلـــ ــون هـــ ــاعر ويكـــ ــها والشـــ ــتي يعيشـــ ــق والاضـــــطراب الـــ ــة القلـــ ــن حالـــ ــير عـــ ــا تعبـــ ــة    مجملهـــ ــطراب فنتيجـــ والاضـــ

ــل   ــذة ، ولعـــــ ــيرة ʭفـــــ ــن كـــــــان ذو بصـــــ ــا إلا مـــــ ــعر đـــــ ــة الـــــــتي لا يشـــــ ــه الدقيقـــــ ــة حيثياتـــــ ــع وملامســـــ ــاك ʪلواقـــــ الاحتكـــــ
ــى الـــــــذات   ـــــاريها علــــ ــة وســــــيطرة تضـ ــن قســـــــوة البيئــــ ـــــة مــــ ــظي التابعـ ــن التشــــ ــر بحـــــــالات مــــ ـــــد مــــ ـــاهلي قـ ـــــاعر الجـــ الشـ

ــام ، فالهويــــــة المتشــــــظية تتكــــــون عنــــــد الــــــذات نتيجــــــة لا صــــــدام الــــــذ  ات مكــــــوʭت اĐتمــــــع والبيئــــــة وفي  بشــــــكل عــــ
حــــــال كــــــان احتــــــد الاصــــــطدام يــــــؤدي ذلــــــك إلى دخــــــول الــــــذات قــــــيم أزن الاغــــــتراب حيــــــث يشــــــكل الاغــــــتراب "  

ــة ســـــــواء مـــــــن حيـــــــث نشـــــــأēا أو تطورهـــــــا " ــاربة في    )31(ظـــــــاهرة اجتماعيـــــــة ʫريخيـــــ ، إذا إĔـــــــا عريقـــــــة الأصـــــــل وضـــــ
 الحيـــــاة العربيـــــة ʭتجـــــة عـــــن حالـــــة عـــــدم الاســـــتقرار  الجـــــذور إلى نجـــــر البشـــــرية جمعـــــاء ، فهـــــي نســـــق مونـــــل ʪلقـــــدم في

ــق وأصـــــبحت أســــــئلة   ــــاة ʪلقلـــ ــت عليـــــه قســـــاوة الحيـ ــان الجـــــاهلي الــــــذي حكمـــ ــل هـــــذه الحالـــــة الانســـ ــير مـــــا يمثـــ وخـــ
الوجـــــود لديـــــه مصـــــدر أرق يســـــلب راحـــــة البـــــال . ويشـــــكل الاغـــــتراب شـــــكلا مـــــن أشـــــكل  التشـــــظي وقـــــد حفـــــل  

قــــــات الســــــائدة بــــــين الأʭ ومكــــــوʭت الوجــــــود المحيطــــــة؛ إنســــــاʭ  بــــــه الشــــــعر الجــــــاهلي كنتيجــــــة طبيعيــــــة لــــــنمط العلا
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ــة   ـــــــة في عــــــــالم لا يكــــــــف عــــــــن الحركــــــ ــــــات متحركـ ـــــــا الاʭ ) تظــــــــل كائنــ ــا (بمــــــــا فيهـ ـــــــذه جمعيــــــ ـــــــة ، وهـ ومكــــــــاʭ وطبيعـ
  والتحول والترحل .

فالشــــــاعر " البــــــدوي " انســــــان هــــــائم يطــــــوي جراحــــــة يعــــــود إلى الــــــدʮر بعــــــد شــــــرود غــــــير واضــــــح المعــــــالم، فــــــلا  
ولا تنفــــــك ذكــــــرى هويــــــة الحبيــــــب    ،أثــــــر الظعــــــائن ســــــوى طلــــــل الرحيــــــل ووشــــــم المنــــــازل تحــــــت الرمــــــال  "يلقــــــى مــــــن

 "تلهب الآلة كما راحت من عمق غيابه الغارق في هب الزحف الراسخ للبيداء  
ــة، واشــــتغل ʪلنســـــاء   ــة والاʪحــ ــر الكنــــدي) يختـــــار الخلاعــ ــا (حجــ ــن مليكهــ ــن القبيلـــــة وابــ ــرؤ القــــيس ابــ وهــــذا أمــ

يعـــــاقر الخمـــــر علـــــى أن يحيـــــا في كتـــــف الرʮســـــة والملـــــك، وهـــــو حينـــــذاك شـــــاعر شـــــاب يعـــــترض  وēتـــــك đـــــن، وراح  
ـــي أن يترفــــع أبنـــــاء   ــرف الجــــاهلي يقضـ ــة؛ لان العــ ــن القبيلــ ـــردوه مــ ــازلهن، فبلــــغ ذلــــك أʪه، فطـ ـــني أســــد ويغــ ــات بـ فتيــ

ارج  الملـــــوك عـــــن اللهـــــو واللعـــــب والتغـــــزل والتشـــــيب، فمـــــا كـــــان مـــــن أمـــــرئ القـــــيس الا ان خـــــاض تجربـــــه حياتيـــــه خـــــ
ــــــول في أحــــــــدى    القبيلـــــــة، ـــــــفها نوعـــــــا مــــــــن مواجهـــــــة الواقـــــــع المــــــــأزوم فيقـ ـــــــات اللـــــــذة والمتعـــــــة، بوصـ غارقـــــــا في متاهـ

  مغامراته الغرامية :
  وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا         من الوحش أو بيضا بميثاء محلال 

  ليالي سلمى أذ تريك منصــبا          وجيدا كجيد الريم ليس بمعطال 
  د لهوت وليــلة          بائـــسة كأنها خط تمثال ويا رب يوم ق

  فلو أن ما أسعى لأدنى ميشــه         كفاني ولم أطلب قليل من المال 
  ولكنهما اسع المجد مؤثـــل          وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي

  )32(وما المرء ما دامت حشاشة نفسه          بمدرك أطراف الخطوب ولا الي 

  وقال داعيا الى التمتع ʪلدنيا وتشوه النساء الحسناوات قبل فوات الأوان: 
  تمتع من الدنيا فانك فاني            من النشوات والنساء الحسان

  ) 33(روائي  البيض كالآرام والأدم كالدمى       حواصنها والمبرقات ال
ـــــبر عــــــن حالــــــة التشــــــظي الــــــتي يعيشــــــها مــــــن خــــــلال اتخــــــاذ الحيــــــوان معــــــادلا اجتماعيــــــا ونفســــــيا لأشــــــكال   بم يعـ
ــا   ــى عاداēـــ ــرد علـــ ــة وتمـــ ــة القبيلـــ ــن رفضـــــه لسياســـ ــيرا عـــ ــي، وذلـــــك تعبـــ ــرب القبلـــ ــة الســـ ــل ثقافـــ ــر داخـــ ــجر والقهـــ الضـــ

  قول:وتقاليدها، فيقلل عن ذئب لقبه في مهامه المفاوز محاورا ومؤنسا إʮه في
  دماء كلون البول قد عاد آجنا        قليل به الأصوات في كلا محل 

  لقيت عليه الذئب يعوى كأنه        خليع خلا من كل مال ومن أهل 
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  فقلت له ʮ ذئب هل لك في اخ      يواسي بلا أثري عليك ولا بخل 
  ) 34(فطرب يستعوي ذʪʩ كثيرة        وعديت كل ما هواه على شغل  

اعر ســـــاردا بعـــــض مغامراتـــــه العاطفيـــــة والعبثـــــة ، وهـــــذه المـــــرة مـــــع ســـــلمى ؛ المـــــرأة التمثـــــال ، كأĔـــــا  يفـــــيض الشـــــ
ــــــــال ، تـــــــــدهش الشـــــــــاعر وتحيلـــــــــه ســـــــــيمفونية   ــــــــل في محاريـــــــــب اقيـ مصـــــــــباح زيـــــــــت في قناديـــــــــل ذʪل ، أو كـــــــــريم وهـ

ثيــــــة عبــــــث  وجوديــــــة ترتــــــل أʭشــــــيد العشــــــق والهيــــــام ؛ وإذ في الابيــــــات مــــــزيج رؤى ، ومتاهــــــات تتــــــزاحم بطريقــــــة عب
الوجـــــــود عنـــــــد امـــــــرئ القـــــــيس ، وكنـــــــه " لم يجـــــــد أصـــــــدق مـــــــن لوحـــــــات المغـــــــامرات الغراميـــــــة تعبـــــــيرا عـــــــن مســـــــتوى  

ــذر " ــة الحـــــ ــة وأم الـــــــرʪب وام الحـــــــويرت ، وميضـــــ ــذة ، فكانـــــــت فاطمـــــ وســـــــلمى رمـــــــوزا مشـــــــرعة  )  35(الســـــــعادة واللـــــ
ـــ ــن حــ ــيس متنفعـــــا عـــ ــرؤ القـــ ــدها امـــ ــة ، يجـــ ــز جائعـــ ــــة تتطلـــــب اشـــــباع غرائـــ ــوالم وجوديـ ــى عـــ ــراغ والتـــــوتر  علـــ الات الفـــ

  والانفعال المخونة في اللاواعية الذاتية.
ــة   ــا لهويــــ ــدنيا)، يعــــــد أساســــ ــو آفــــــات الشــــــهوائية (تمتــــــع مــــــن الــــ ــعبة والانطــــــلاق نحــــ ــات الشــــ إن اقتنــــــاص اللحظــــ
ــال   ــام الانفصـــ ــيس للعـــ ــدأ التأســـ ــر والاضـــــطهاد النفســـــي ، فيبـــ ــيا لحـــــالات القهـــ ــادلا نفســـ ــاعر معـــ ــدها الشـــ ــة يجـــ بديلـــ

ــل بــــــين   ــي المؤســــــط  واللاتواصــــ ــق الجمعــــ ــين النســــ ــاعر ، وبــــ ــد الشــــ ــي لــــ ــوعي الفعلــــ ــذر في الــــ ــق المعــــــاكس المتجــــ النســــ
ــاس   ـــن أســـ ــــاة الإنســـــانية مــ ــــنهض عليـــــه الحيـ ــا تـ ــــاعر " يـــــدرك مـــ ـــاعر ، وكـــــان الشـ ــه الشــ ــــن القـــــيم ، يرفضـــ بســـــياج مـ

ــه قومــــه "   ــؤمن بــ ــذي يــ ــام الــ ــن النظــ ــذرا مــ ــق تجــ ــى همــــا أعمــ ــطراب والفوضــ ــعر ϥن الاضــ ــي ، يشــ ــو أســــد    )36(واهــ بنــ
،    ، ʮــة قــــــو ــون جموحـــ ــه .. ويكـــ ــتي تكبحـــ ـــق العـــــادي ويـــــدخل عــــــالم الأحكـــــام الـــ ـــام المنطــ ــطرب " أحكــ ــا يضـــ حينهـــ

ــن   ـــا عــــ ــون اĐــــــون تعويضـــ ـــى .. وهكــــــذا يكــــ ــرورة فوضـــ ــوح ʪلضــــ ـــــوʮ .. فيكــــــون الجمــــ ــبح قـ ـــــون الكــــ ــا يكـ ــدر مــــ بقــــ
  ، التي ينتمي إليها امرؤ القيس.)37(غياب الحياة، بل يصبح هو نفسه الحياة "

واللامجتمــــــع أفضــــــل للشــــــاعر مــــــن النظــــــام القبلــــــي الــــــذي يمثــــــل اĐتمــــــع، فيــــــدخل بــــــذلك في    وتصــــــبح الفوضــــــى
ــأ   ــة،" تنشــــ ــة متعاليــــ ــا حالــــ ــدو أĔــــ ــتي تبــــ ــايرة الــــ ــتبدال والمغــــ ــدأ الاســــ ــى مبــــ ــوم علــــ ــي الــــــذي يقــــ ــزʮح القيمــــ دائــــــرة الانــــ

أي    أساســــــا عــــــن وصــــــول أوجــــــه الاخــــــتلاف الى درجــــــة قياســــــية، تتحــــــول بموجبهــــــا الأʭ الى ذات مغــــــايرة للآخــــــر،
ــه " ــة عنـــ ــر ومختلفـــ ــة للآخـــ ــتقلة مخالفـــ ــة مســـ ــا هويـــ ــا ʪعتبارهـــ ــة تعـــــي ذاēـــ ــول إلى هويـــ ــير  )  38(تتحـــ ــلوك والتفكـــ في الســـ

...  
ان حالـــــــة التشـــــــظي الـــــــتي يعيشـــــــها امـــــــرؤ القـــــــيس جعلـــــــت منـــــــه كائنـــــــا مـــــــن نـــــــوع آخـــــــر ، نيتـــــــأنس ʪلوحـــــــوش  

ــا في تواصــــــل وت ــا اجتماعيــــ ــوعيا يتكامــــــل معهــــ ــادلا موضــــ ــا معــــ ــتي يــــــري فيهــــ ــا  والضــــــواري الــــ ــا يجمعــــ فاعــــــل ؛ لان مــــ
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ــن   ــا عــــ ــا يلــــــوذ ان ʪلــــــبراري ، بحثــــ ــا أيضــــ ــياع وتشــــــرد، وهمــــ ــاʭة وضــــ ــا في معــــ ــا ؛ فهمــــ ــا قــــــد يفرقهمــــ اكثــــــر بكثــــــير ممــــ
ــودي في   ــاء الوجــــ ــل البقــــ ــودي ؛ ويتمثــــ ــاء الوجــــ ــل البقــــ ــن أجــــ ــى مــــ ــا في صــــــراع لا منتهــــ ــاء ، وهمــــ ــربة مــــ ــأوى أو شــــ مــــ

ــادات والتقاليـــــــد  ــــيش غربـــــــة العـــــ ــظية الـــــــتي تعـــ ــات الـــــــذات المتشـــــ ــــذات الإنســـــــانية مـــــــن    اثبـــــ ــــــدرت الـــ ــــذا انحـ ، وهكـــ
ــاعر ، وينســـــــج   ــالا يحتذيـــــــه الشـــــ ــوذج الحيـــــــواني مثـــــ ــبح النمـــــ وضـــــــعها البشـــــــري الى وضـــــــعها الحيـــــــواني الغريـــــــزي فأصـــــ
ــى   ــــ ــة علـ ــة، أم في اقبالـــــ ــاء والديمومـــــ ــمان البقـــــ ــة وضـــــ ــدة الطبيعـــــ ــه ، ســـــــواء في مكابـــــ ــى وفاتـــــ ــائي علـــــ تصـــــــوره اللانتمـــــ

ــة   ـــــتجيبا للصـــــــيحة البركانيـــــ ــاة بـــــــنهم مســ ــق  الحيـــــ ــــــتطاع أن " يخلـــــ ــذي اسـ ــاعر الـــــ ـــس الشـــــ ـــة في نفــــ ــارخة الكامنــــ الصـــــ
ــبيها ʪلوجــــــــود   ــدر ، فيصــــــــبح شــــــ ـــــ ــا مــــــــن ان ينحـ ــه أن يخلــــــــق مــــــــبررات وجــــــــودة خوفــــــ ــتقبله ... وعليــــــ ـــــ ــه مسـ لنفســــــ

ــى    )39(الاعمـــــى " ــل أقصـــ ــد يمثـــ ــا قـــ ــو مـــ ــه ، وهـــ ــة ذاتـــ ــن معرفـــ ــاعر عـــ ــا الشـــ ــز فيهـــ ــة يعجـــ ــة غريبـــ ــدخول في حالـــ أو الـــ
    .درجات التشظي التية والضياع

ــــل،" ــذئب أو الطفــ ــة الــــ ــل ؛ إلى مرحلــــ ــوراء بمراحــــ ــود الى الــــ ــا يعــــ ــي "إنمــــ ـــلا منتمــــ ــرؤ القــــــيس الـــ حيــــــث  )  40(إن امــــ
الفطـــــرة والغريـــــزة البدائيـــــة؛ فهـــــو يســـــتأنس ʪلـــــذئب ، ويستحســـــن جـــــوارة فهـــــو، يصـــــل بـــــه الحـــــد الى ان يجعلـــــه اخـــــا  

ــــــري الـــــــذي خلفـــــــه وراءه ،   ــــــل يســـــــقط علـــــــى الـــــــذئ عـــــــواء النكـــــــد والقـــــــيم البشـ فيخـــــــتلط حينهـــــــا  يواســـــــي همـــــــه، بـ
الانتمـــــاء البشـــــري ʪلعـــــواء الحيـــــواني ، فـــــإذا الـــــذʩب تجتمـــــع مشـــــفقة عليـــــه ، وتطـــــرب لهـــــذا الانتمـــــاء ، بـــــل تتنـــــادى  
فيمـــــا بينهـــــا ترحيبـــــا ʪلضـــــيف الجديـــــد (فطـــــرب يســـــتعوى ذʪʩ كثـــــيرة)، وتقبلـــــه في مجتمعهـــــا المتشـــــرد، مـــــا يعـــــني أنمـــــا  

لــــــع انتماءهــــــا الى هــــــذا اĐتمــــــع، وتؤســــــس انتمــــــاء جديــــــدا  أمــــــام ذات أرهقهــــــا اĐتمــــــع الإنســــــاني ، فــــــإذا هــــــي " تخ
ــوش " ــم الوحــــ ــوذ بعلــــ ـــان وتلــــ ـــــالم الانســـ ــن عـ ـــا تغــــــترب عــــ ــواني . إĔـــ ــع الحيــــ ــا الى اĐتمــــ ــوارى خلــــــف  )41(لمــــ ـــل تتــــ ، بـــ

صــــــورة الــــــذئب متلبســــــة بليوســــــة، وتتخــــــذ منــــــه أمنيــــــا خــــــارج قواعــــــد اĐتمــــــع الإنســــــاني. في تمثيــــــل عجيــــــب لحالــــــة  
  الشاعر امرؤ القيس، وهويته الاجتماعية.. التشظي التي تنتاب شخصية

ــامش   ــميته ʪلهــــــ ــن تســــــ ــذا يمكــــــ ــد، وهــــــ ــين العبــــــ ــة بــــــ ــاعر طرفــــــ ــد الشــــــ ــق عنــــــ ـــــ ـــــــظي والقلـ ــة التشـ ــد حالــــــ ــا نجــــــ كمــــــ
ــة   ــاء العمومـــ ــز التســـــلطي (أبنـــ ــع    \الاحتجـــــاجي ضـــــد المركـــ ــم، حـــــين اجتمـــ القبيلـــــة) لحالـــــة للتعبـــــير عـــــن رفـــــض الظلـــ

مـــــه، وهـــــو لا يـــــزال غلامـــــا يرفـــــل في ثـــــوب لذاتـــــه لكنـــــه مـــــع  أبنـــــاء العمـــــوم علـــــى ســـــلب حقـــــه في المـــــيراث، ظـــــالمين ا
  ذلك لم يفقد حالة التقدير لهم فيقول: 

  ما تنظرون بحق وردة فيكم    صفر البنون رهط وردة غيب 
  قد يبعث الأمر العظيم صغيرة       حتى تظل له الدماء تصيب 
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  والظلم فرق بين حيي وائل          بكر نساقها المناʮ تغلب 
  ) 42(الظلم المبين آجنا        ملحا يخالط ʪلذعاف ويقشب    قد يورد 

  ثم يتابع موجها اللوم لأبناء العموم، وملخصا مأساته مع ذوي القربى في صورة حكيمة ʪلغة فيقول: 
  ) 43(وظلم ذي القربى اشد مضاضة     على النفس من وقع الحسام المهند  

وبعـــــد ذلـــــك يقـــــرر الخـــــروج والتفلـــــت مـــــن البقـــــاء في عالمـــــه القبلـــــي الى عـــــوالم أخـــــرى علهـــــا تكـــــون اسمـــــى وارقـــــى  
ــرة   ــت الخمـــ ــروج كانـــ ــن وســـــيلته للخـــ ــل، لكـــ ــة الـــــذي    \وافضـــ ــظي والنيـــ ــة التشـــ ــــيا لحالـــ ـــادلا نفسـ ــفها معــ ــــذة بوصـــ اللـ

  يلته، فيقول عن مغامراته الوجودية:  لفيه في قب
  ما زال تشرابي الخمور ولذتي    ربيعي وانفاقي طريفي ومتلدي 
  الى ان تحامتني العشيرة كلها       وافردت افراد البعير المعبد

  الا أيها اللائمي اشهد الوغى          وان اĔل اللذات هل انت مخلدي 
  اهل هذاك الطراف الممدد  رايت بني غبراء لا ينكرونني        ولا 

  ) 44(فان كنت لا تستطيع دفع منيتي     فدعني اʪدرها بما ملكت يدي 
ــــــظ   ــأزوم ϵحزانـــــــه الـــــــذات ومتشـ ــل ʪنتكاســـــــه ، فـــــ ـــع مثقـــــ ـــين متناقضـــــــين ؛ واقــــ ـــــة بـــــــين واقعــــ ــزق ذات طرفــ تتمـــــ

ــردت ) ووا ــم ، قـــــرف ، أفـــ ــة ( الظلـــ ــل القبيلـــ ــاة داخـــ ــات الحيـــ ــن تقلبـــ ــاجم عـــ ــيم النـــ ــيق والضـــ ــالات الضـــ ــر  بحـــ ــع آخـــ قـــ
ــرين   ــا ) ، لان الوجـــــود قـــ ــه ( فـــــدعني اʪدرهـــ ــاعر الى تحقيـــــق وجـــــوده مـــــن خـــــلال البحـــــث عـــــن حريتـــ ــه الشـــ يرنـــــو فيـــ
ــة   ــة ، فالحريــــ ــوده مــــــرتبط ʪلحريــــ ــان لوجــــ ــة أن تحقيــــــق الانســــ ــون بعامــــ ــده " هيرغــــــر والوجوديــــ ــا يؤكــــ ــة ، وهــــــو مــــ الحريــــ

فمــــــا كــــــان مــــــن طرفــــــه الا ان ســــــعى الى    ، تــــــلازم الــــــوجهين في العملــــــة الواحــــــدة ،  )45(والوجــــــود عنــــــده متلازمــــــان "
ــأ الى " شـــــرب الخمـــــر ، لا   ــة ، تخفـــــف عنـــــه ضـــــغوط الواقـــــع المعـــــيش ، فلجـــ ــية نحـــــو عـــــوالم حليمـــ خلـــــق منافـــــذ نفســـ
ــا مـــــن قبيلتـــــه الـــــتي لفظتـــــه ، بـــــل مـــــن أقـــــرب   ــه متخلصـــ ــا تخـــــدير وعيـــ ــه يريـــــد أيضـــ لأنـــــه يريـــــد المتعـــــة فقـــــط، بـــــل لأنـــ

  أقاربه      
ـــه وقســـــوēم عل    ــوء معاملـــــة أعمامـ ـــد أنكـــــر في هـــــذا  ســ ــــث لم يكــــن في نظـــــام قبيلتــــه مـــــا يشــــده اليـــــه، فقـ ــه، حيـ يــ

  ، قد تحاملته العشيرة وافردوه افراد البعير الاجرب. )46(اĐتمع فتشرد واصبح لا منتميا "
غــــــير أن ذات طرفــــــة لم تكــــــن تعــــــرف طريقهــــــا بعــــــد خروجهــــــا عــــــن نظــــــام القبيلــــــة، بــــــل كانــــــت هائمــــــة تبحــــــث  

القبيلــــــة، مــــــا يعــــــني اĔــــــا " ذات تعــــــيش الانشــــــطار    \ن بــــــراثن هــــــذا المركــــــز  عــــــن هــــــوامش تغلــــــق đــــــا، وتخلصــــــها مــــــ
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ــة الانتمـــــاء والـــــلا   دون وعـــــي ϥبعـــــاده وآʬره الســـــلبية الـــــتي تجـــــرد المـــــرء مـــــن هويـــــة ʬبتـــــة؛ لـــــذلك فهـــــي تعـــــيش مفارقـــ
ــاء دون ايـــــــه محاولـــــــة للبحـــــــث عـــــــن الانتمـــــــاء الحقيقـــــــي "   ، الـــــــذي يضـــــــمن صـــــــياغة مكـــــــان بـــــــديل لواقـــــــع  )48(انتمــــ

  ..مأزوم .
ــة بـــــن العبـــــد في انتمائـــــه ʫرة، وعـــــدم انتمائـــــه ʫرة أخـــــرى، فهـــــو   ــة القلـــــق والـــــتردد عـــــن طرفـــ ــا يفـــــر حالـــ وهـــــذا مـــ
ــه، لكنــــه في الوقــــت نفســــه تشــــده غــــزة الــــنفس نحــــو الرحيــــل والبحــــث عــــن منفــــى آخــــر، كلــــن   يحــــن الى مربعــــة وأهلــ

يــــد، ولا هــــو تحــــرر تمامــــا مــــن  منفــــى طرفــــة " يقــــع في منطقــــة وســــطى؛ فــــلا هــــو يمثــــل تواؤمــــا كــــاملا مــــع المكــــان الجد 
ــال، ويمثـــــل علـــــى مســـــتوى معـــــين مـــــن ذلـــــك الحنـــــين الى   ــاط ϥنصـــــاف مشـــــاركة، وأنصـــــاف انفصـــ القـــــديم، فهـــــو محـــ

  إنسانية جياشه، كما في قوله معاتبا أهله:   )49(الوطن وما يرتبط به من مشاعر "
  فما لي أراني وابن عمي مالكا      متى ادن منه ينأ عني ويبعد

  ) 50(ر علام يلومني         كما لامني في الحي قرط بن معبد يلوم وما أد
  ويتابع حالة اللوم في موضع آخر فيقول: 

  فان كنت لا تستطيع دفع منيتي     فدعني أʪدرها بما ملكت يدي 
  ولو لا ثلاث هن من عشيه الفتى     وجدك لم أحفل متى قام عودي 

  ما تعل ʪلماء تزبدفمنهن سبقي العاذلات بشربه          كميت منى  
  فذرني أروىى هامتي في حياēا         مخافة شرب في الحياة مصرد

  كريم يروي نفسه في حياته             ستعلم إن متنا غدا اينا الصدى 
  أرى فبر نحام بخيل بماله         كقبر غوى في البطالة مفسد

  )51(الكرام ويصطفى    عقيلة مال الفاحش المتشرد    أرى الموت يعتمام
ــونين مختلفــــــين،   ــأرجح بــــــين حبلــــــين ذي لــــ ــابقة، بحيــــــث تتــــ ــات الســــ ــن خــــــلال الابيــــ ــة مــــ ــة ممزقــــ ــدو ذات طرفــــ تبــــ
ــذات   ــاع هــــوى الــ ــه اتبــ ــن خلالــ ــاول مــ ــل آخــــر يحــ ــتقراره بــــين الأهــــل، وحبــ ــو اســ ــه نحــ ــه، ويؤرجحــ حبــــل يستمســــك بــ

لـــــة، ولكنهـــــا لا تجـــــد الـــــذات، مـــــا يجعلهـــــا تعـــــود خائبـــــة، وبـــــين حلـــــة الهنـــــا  بمـــــا يحقـــــق امنهـــــا واســـــتقرارها خـــــارج القبي
ــفله الوجـــــود منخـــــر عقـــــل الشـــــاعر طرفـــــة بـــــن   ــاء الـــــذات ونتجســـــد حالـــــة التشـــــطي وتبـــــدا اســـ والهنـــــاك، يضـــــيع انتمـــ

  الحياة). \الحلم، الموت  \لا منتم، الواقع  \الهناك، منتم   \لا أكون، الهنا    \العبد (أكون  



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

 
 
 
 

         83 

 

 كامل وافي /نسق الهوية في الشعر الجاهلي

ــادر علــــــى الانــــــدماج وكــــــذلك  ان حالــــــة الازدواج في ــه فــــــردا غــــــير  قــــ  الــــــوعي واللاوعــــــي لــــــدى طرفــــــة تجعــــــل منــــ
ــالات   ــر حــ ــن أخطــ ــي مــ ــذات وهــ ــة والــ ــين القبيلــ ــا بــ ــة مــ ــاحة الرماديــ ــيش في المســ ــو يعــ ــى الاغــــتراب فهــ ــادر علــ غــــير قــ
ــا   ــا نموذجــــ ــد لنــــ ــياع اوجــــ ــــار والضــــ ــأرجح بــــــين الاختيــ ــذا التــــ ــــائرة ، إن هــــ ــالم الات الحــ ــو عــــ ــظي والانفــــــلات نحــــ التشــــ

بـــــا ، حيـــــث طرفـــــة بـــــن العبـــــد ذلـــــك الشـــــاب الـــــلا منتمـــــي الى القبيلـــــة ، ينتمـــــي الى ذاتـــــه تســـــقط، فأصـــــبح ذاʫ  غري
منفصــــــلة هائمــــــة في الصــــــحراء لا تحــــــده الثخــــــوم ، ومــــــع لــــــك لم يغفــــــل مشــــــكلة المــــــوت الــــــتي ترهــــــق كاهلــــــة ؛ بــــــل  

ــــة ، ... انــــــه   ــوت حدتــــــه التراجيديـ ــــومي مــــــن ابتـــــذال يســــــلب المـــ ــــق كــــــل مـــــا في " الوجــــــود اليـ ــة ʪلمأســــــاة  ترهـ النتيجـــ
ـــذه الحقيقــــــة " ــل المــــــوت علــــــى    )51(حينمـــــا تســــــود هــ ــــن العبــــــد يفضـــ ــر للإنســــــان منهـــــا ، وكــــــان طرفــــــة بـ الــــــتي لا مفـــ

  الانتماء الذي يسعى اليه.
ــودʮ أو   ــة التشـــــظي في العصـــــر الجـــــاهلي الي لم يكـــــن ســـــوى تمـــــردا وجـــ ان هـــــذا النســـــق الحيـــــاتي الـــــذي يـــــبرز هويـــ

ـــ ــو مــــ ـــا ونفســـــــيا لا يخلـــــ ــاطا اجتماعيــــ ــن  " نشـــــ ــروج عـــــ ــاه ʪلخـــــ ــوق الى اʬرة الانتبـــــ ــد الـــــــذات، والتـــــ ـــــة في Ϧكيـــــ ن رغبــ
القبلـــــي، فهـــــو اشـــــبه مـــــا يكـــــون تنصـــــل مـــــن قـــــانون القبيلـــــة. فهـــــو تمـــــرد ʭعـــــم، ولكنـــــه يـــــومي بتـــــأزم  )  52(المـــــألوف "  

اĐتمـــــــع الجـــــــاهلي وقســـــــوة ســـــــلطته وكمـــــــا يمكـــــــن تعريفـــــــه بعلـــــــم السياســـــــة ودكتاتوريـــــــة النظـــــــام القبلـــــــي هـــــــي أحـــــــد  
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